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عبد الرحمن بكر 
٣‏ فارع فمل Jus‏ بالفجالة 


2 7 EEE 
| !! .. عطف وبر‎ 
» كان أبو عبد الر هن » عبد الل بن ديار رضئ الله عه‎ 
وكان‎ e بن الخطاب رضى اللّهُ عنهما‎ Gee ابن‎ alll مول لعبدٍ‎ 
ias des eae این ویدار يحبا‎ 
على خير صلة بين الإنسان وأخيه الإنسان: ألا وهى صلا‎ 
ولا تنظ‎ e التى لا تابه بهذا الحطام الفانى‎ » al) الأخوة فى‎ 
إل الذنيا نظرة التقديس والعبادة « كما ينظ إل الأغبياء‎ 
4 .. Da 
y عجب , فهو‎ e dead مولاه‎ the وكانت‎ 
أحواله » شجاعٌ مقدامٌ » بيد أنه عجب منه حينما خرج معه‎ 
عمر عنده حار یل » اروم‎ by وكان عبد الله‎ ye ذات‎ 
! . بها رأسه‎ Ay ركوب الرَاحلةٍ » وعمامةٌ‎ e عليه إذا‎ 
> من الأمور » ركب الحمار‎ RE فكان إذا خرج إلى مكة‎ 
dy وبعضى على »ركو لي‎ e بالعمامة‎ aly An; 
ركوب الحمير. فإنها قصيرةٌ لا تدعو إلى الاحترام‎ A عادةٍ‎ 


e 


| 
py omy‏ فه قدو N: ANG‏ 
a a‏ . واخيل dl‏ القوية . أما cee abt‏ 
| لااتكاد نظهرٌ من الأرض » فلا يَرى فيها العربئ E‏ حين 
٠٠‏ بركبها » ولا متعة gS o‏ إنه يريد العظمة GS)‏ 
dy ٠‏ » تلك طبيعة فى نفس gall‏ لايجد عنها مَحيضًا . 
¿Sy‏ عبد الله بنَ jas‏ ينرّع إلى الراحة أحياناً وفى ركوب 
الحمیر boty‏ وهدوءٌ . فهى لا تهترُ WIS‏ وهی لا ترتجٌ 
JAS‏ والراكب عليها لا يكاد يشعرٌ بشىء من التعبٍ أو 
va di‏ کي e‏ ا 


الى ا ل يق 
والدى jae‏ رضی اله عنه أم لا ؟ dhe Aly‏ إذا كان هو ابسن 
صديقٍ والدى er‏ بن الخطابٍ : تى يهب على OSL‏ 

1 8 يننا‎ RN 


وأحبابّه وآباء = de alt‏ أن ال | 5 

ncn loins ya‏ .وهل 
do ls‏ وأعظم» ly‏ من هذه الفرصة . ad‏ 
وسأل عبد Gas fy alll‏ الأعرابئٌ قائلا : N‏ 
- الست فلان ابن = ca “it‏ 

وذهل ur ip‏ ا الصّوت Ley‏ إلية ٠‏ من 


وهنا قفر عبد ا 2 ars ojo‏ 
wi‏ وكأنما عر على ضالةٍ ينشدها من طويل 
الأزمان والآبادٍ . وقال للأعرابی فى احترام ووقارٍ : 

اركب هذا . 

وقدّم إليه الحمارَ » وخلع العمامة من على al,‏ وقال : 


dy -‏ هذه » اشدذ بها رأسّك . 


عجب الأعرابى هذا التصرّفٍ » وقال فى نفميه : 

- كيف ai‏ هذا شخصٌ لا أعرفه ؟ حقاً إنه. يعرفسى لأنه 

نادانى باسمى, ولكن هل eel‏ شيعا yo‏ ذلك ؟ وخاضّة 

وهذا WOW‏ غاية من pl‏ والتقوى ia‏ : 
aut u IE‏ 
هن آثار العمة uch‏ إلى نى قد وآ من 


الده وبارا به بعد ماته ؟! 
ولم تكن هذه حال الرجل a‏ تل كات فى جال 


عبد لبن ديار ls‏ الى م طق ys‏ بل اجر 
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قائلاً فى دهشة وعجب : .1 
- غفر الله لك » أعطيت هذا الأعرابئ هارا تر 
به عن نفسيك» وتسزيح عليه , وتجدُ فى ذلك لوناً من ألوان 
tes y Sly del‏ كنت تش بها رأسّك » فلا يسالك أل 
الشمس وحرارتها .. فكيف إذن تفع يا سيدى ما فعلت ؟ 

كيف تسیر Lobe‏ :. وبغير عمامةٍ IS‏ 

فصمت عب اله بن jas‏ . فى تفكير عميتي ‏ ثم قال : 

| -يا ابنَ gus‏ إن اله أودع القلوب he‏ وبا » وفاضل 
/ بين هذا البرء وتلك الحبة» فهناك أبرٌ Gl‏ » وهناك أرفع 
HHI el‏ والود .. وإن من yl‏ البرء وأرفع أنواع Rat‏ 


mu er 
ol صلة الرجل أهل ود أيه خد‎ 
¿all Col دينار » وسيطر عليه‎ Gy! ونكت الدهشة‎ 
GH) يعرف ماذا يقول .. ويّل إليه أنه م يفهم شيئا ما قال‎ dy 
من عمل الحي . إن ايت قد‎ Cll وإلا فكيف ينال‎ .. jas 
> وليس للإنسان إلا ما سعى‎ e من‎ ls مات » وانقطع‎ 
؟ بر أصدقاء اميت‎ ARSON وقدمنه يداه . ثم ما هذه الفلسفة‎ 
إلى‎ ly » ومواساتهم‎ e ومودتهم » العف علبهم‎ 
محتاجهم بإشباعه إذا جاع » وكسوته إذا تعرّى . هذا كله لا‎ 
ونا يعتبر من أب البر ؟ ! ولاذا ؟ لأنه بر‎ » Che يُعتبّر برا‎ 
فى ذاته » ثم هو لأصدقاء الوالد الميت » فكأنما يمت إلى‎ 
ly والبر والرحمةٍ والمودة » لا بسبب‎ e الإحسان والعطف‎ 
احق غريب وعجيبٌ ! ولكنه على‎ ly بسببين . هذا‎ ly 
به » ولكن‎ gis e من الوجوه يُحمل عليه‎ dey » حال‎ ist 
| الإنسائ نفسّه فى‎ Lae! مع طويل نظر » وكيب عناء . ولاذا‎ 
هذه الناحية » ويمضى مع الفكر فى شتى نواحيه » ومختلف‎ 
ان‎ ai اللَّهِ؟ إنه‎ Ll ضروبه » مادام‎ 
— 


ae 
موائده للناس » وما عليهم‎ oy لا أكثرَ ولا أقل؛‎ 
!! .. سوى الاستجابة مخلصين‎ 
علائم التفكير على وجه ابن‎ jas ولح عبد الله بن‎ 
: شارحاً‎ Leake دینار» فقال له‎ 
لقد سمعت يا ابن ديناز الرسول الكريمَ صلوات الله‎ - 
E £ 
: عليه يقول‎ hay 
! بعد أن يولى»‎ dol صلة الرّجلٍ آهل ود‎ gi 


وکافا وقع ابن ينار فى ورطة اختری » ul ca‏ 
A Ie :‏ 
أجل فهذا الأعرابئ لا Li‏ أن يكون صديقاً لعمرٌ بن بن 
ان NEE‏ 
' الشيخوخة , ولكنه فى da‏ العمر » وريعان الشباب » وما 
ee‏ م ارو 


a 
يئر على نفسيه فى وق هو فى أشة الحاجة إل الراحة‎ 
. بالرءوس‎ a والهدوء , والاحتجاب من الشمس التى‎ 
. : ما يعتملٌ فى نفسه فقال‎ Jas ورأى ابن‎ 
! . عنه‎ MN رضى‎ Jal إن أباه كان صديقاً‎ - 


وانقشعت ظلمةٌ dl‏ والشك » عن قلب ابن دينار» 
وفهم کل شىء وطرب هذا الفضل الإههى الذى يسوفه 
الله على يد رسول al‏ صلى الله عليه e ely‏ وعقة izo‏ 
على إكرام كل أصدقاء y‏ ليكب هما فى سجلهما 
Die‏ كثيرة ؛ ويناله هو من وراء ذلك per‏ الأجر وجزيل 
الغواب .. !! 


